
 

 من الله الخوفلوازم 

له مظاهر وصور وأشكال  إن الخوف بشكل عامما بعد، صلاة والسلام على رسول الله ثم أالحمد لله وال
وف فهو ليس كالخ التعبد، ا حتى يدخل باب   خاص  لابد أن يتخذ شكلًا  شتى، ولكن الخوف من اللهه 

 .او بكاء، أو ارتجافً ، أةصيح ؛هو مجرد شكل خارجي ا، ولاعراضً إ، و ا، وهرباً ا، وفزعً رعبً  ؛الطبيعي

 الخيرات وكثرة الطاعات، المأمور والمسارعة في فهذه الأشكال مالم تكن وراءها نتائج ملموسة من فعله 
 كذلك إذا تجاوز الخوف  ،  من الله اخوفً  د  ع  ي    لا ؛يد عن الوقوع في المحرماتالابتعاد والحذر الشدإلى  ويدفع

 شروع.ما وغير مذمومً  فإنه يكون حينئذ   ؛اليأس والقنوطإلى  هه بحيث أوصل صاحب  حد  

إلى  ، وأن لا يصل بصاحبهلابد من مراعاة هذين الجانبين في الخوف حتى تنتج عنه نتائج ملموسة ؛اإذً 
 نوط، وهذان الجانبان هما من لوازم الخوف.اليأس والق

 :(1)اا وباطن  محارم الله، والتزام شريعته ظاهر   جتناب  اعلى  الإنسان يحمل   الأول: أن الخوف  

د هذا الجانب المهم وهو وقد أسلفنا أن الناظر والمتأمل في الآيات التي تتحدث عن الخوف، كلها تقص
سبحانه بوب وهو الله الزجر والمنع من الخروج عن طريق المح ثمرة الخوف، لأن المقصود من الخوف هو

 . وتعالى

- ا لإعطاء حقوق الناس وعدم ظلمهمكيف يكون الخوف سببً   -ل ث  الإسلام لذلك به   شيخ   ل  ث  وقد م  
إخلاص  في الله   عباد   ، وحق  بحقوق الله   فهذا قائم   الناس  إلى  وأحسن   الله   د  ب  ع   ن  م  ف  )قال رحمه الله:  ،

ه يحمل   الله   وإلى نفسه، فإن خوف   الخلق  إلى  ان  س  كان مح     هم في الله  فيهم ولم يخف   الله   له، ومن خاف   الدين  
لنفسه ولهم، حيث  فهذا ظالمم  الله   عن ظلمهم، ومن خافهم ولم يخف   هم ويكف  على أن يعطيهم حق  

 .(2)(اتبع هواه الله  من  إذا لم يخف   الإنسانورجاه، فإن  الله   غي   خاف  
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 :اليأس والقنوطإلى  الثاني: أن الخوف لابد أن يقترن بالرجاء، حتى لا يؤدي

وحده ربا حمله على الأمن من عذاب الله وسطوته، وكذلك إذا غلب على  الرجاء   على المرءه  فإذا غلب  
ق ل  يَ  ع ب اد ي  }الله تبارك وتعالى:  وقد قال ؛(3)وحده ربا حمله على اليأس والقنوط من رحمة الله الخوف   المرءه 

ن ط وا ه م  لا  ت  ق  ر ف وا ع ل ى أ نف س   .[53الزمر ] {ر حْ  ة  اللَّ   إ ن  اللَّ   ي  غ ف ر  الذ ن وب  جَ  يع ا م ن ال ذ ين  أ س 

عظمت عن القنوط من رحْة الله تعالى، وإن  فيه نهيم )يقول شيخ الإسلام في كلامه عن هذه الآية: 
من  الناس   ط  ن   ق  ولا أن ي    ،أن يقنط من رحْة الله وإن عظمت ذنوبه الذنوب وكثرت، فلا يحل لأحد  

هم على ئ  ر   الله، ولا ي    من رحْة   س الناس  ؤي   السلف: إن الفقيه كل الفقه الذي لا ي   رحْة الله، قال بعض  
 .(4)(معاصي الله
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